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محطة الفضاء الدولية
البقاء طويلاً في العالم الخارجي

باريس ـ العربي الجديد

ــد الـــفـــضـــاء الــفــرنــســي،  ــ يــســتــعــد رائـ
تـــومـــا بــيــســكــيــه، لإجـــــــراء عـــشـــرات 
ــي مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء  ــ الـــــتـــــجـــــارب فــ
الــدولــيــة، تشمل رصــد الإشــعــاعــات الــضــارة 
وتسيير عربة جوالة من بُعد، وتحسين النوم 
ــار الاســتــعــداد  والاهـــتـــمـــام بــالــجــســم، فـــي إطــ
لمهمات أبعد، إلى القمر وما بعده. ويوضح 
الــوحــدة المكلفة باثنتي عشرة  المــســؤول عن 
تجربة جديدة في »المركز الوطني للدراسات 
الفضائية«، ريمي كانتون: »نحن نعمل على 
ع هذه التجارب 

ّ
تقنيات للاستكشاف«.  تتمت

الجسيمة  التحديات  بأهمية كبيرة في ظل 
المتأتية من إرسال مهمة مأهولة إلى القمر، 
أو ربـــمـــا الانــــطــــلاق فـــي مــثــل هــــذه المــهــمــات 

الفضائية يوماً إلى المريخ. 
أول هذه التحديات، يكمن في الحماية من 
الشمسية  العواصف  من  الجزيئات  سيل 
ــتــــي قــد  ــة، الــ ــ ــرّيـ ــ ــــجـ والأشـــــعـــــة الـــكـــونـــيـــة المـ
الــفــضــاء  كــبــيــراً بــصــحــة رواد  تــلــحــق أذى 
وبــدرجــة  الأرض،  ســكــان  أمــا  وبمعداتهم. 
ــي مــحــطــة  ــ ــــاص المـــقـــيـــمـــون فـ ــخــ ــ أقــــــل الأشــ

)Getty( يعمل المسؤولون عن الرحلات على تجربة تقنيات جديدة للاستكشاف

»درع«  ـــ بـ محميون  فهم  الــدولــيــة،  الفضاء 
في الحقل المغناطيسي الأرضي.

جرعة قاتلة
ــعــــرّض الـــبـــشـــر إلـــى  ــر، يــ ــثــ لـــكـــن الابــــتــــعــــاد أكــ
ــلـــى شـــكـــل تـــدفـــقـــات  ــاعــــات حــقــيــقــيــة عـ ــعــ إشــ
هــذا  فــي  قــويــة.  بــطــاقــة  جسيمات مشحونة 
السياق، يقول ريمي كانتون إنها »إشكالية 
كبيرة جداً على صعيد استكشاف الفضاء«، 
)مــن هذه  قاتلة  »عــدم تلقي جرعة  إذ يجب 
الإشعاعات(، قبل أن تطأ القدم سطح المريخ 
وقبل  القمر«.  على   

ً
طــويــلا البقاء  بسبب  أو 

الحماية مــن هــذه الإشــعــاعــات،  فــي  التفكير 
ــــى قــيــاســهــا بـــدقـــة أكـــبـــر،  يـــجـــب الـــتـــوصـــل إلـ
ــن. وهــــــــذا هــو  ــ ــكـ ــ ــا إذا أمـ ــاقـــهـ ــبـ ــتـ ــا اسـ ــ ــمـ ــ وربـ
تكنولوجيا  مع  »لومينا«  تجربة  موضوع 
متقدمة تستعين بخصائص شبكة الألياف 

البصرية مع تحفيز بالفسفور.
يوضح الباحث في مختبر »أوبير كوريان«، 
بــالــتــعــاون مع  تــقــام  الــتــي  التجربة  ومنسق 
ــز الأوروبـــــــي  ــ ــركـ ــ ــلـــو« و»المـ ــة »إيــــكــــس بـ ــركـ شـ
ــرار، فــي  ــ ــيـ ــ لــلــبــحــث الــــــنــــــووي«، ســـيـــلـــفـــان جـ
تصريحاتٍ أدلى بها لـ وكالة »فرانس برس«، 

أنه »عندما نرسل الإشعاعات، يصبح اللون 
قاتماً بسرعة كبيرة«. عندها »يكفي« قياس 
ــلـــون قــاتــمــاً مـــن خــلال  ــات الـ ــدى بــ ــى أي مــ إلــ
مقارنة حدة الإشارة الضوئية الموجهة إلى 
الطرف الآخــر،  التي يتلقاها  طــرف ما بتلك 
المــرســلــة. ومن  لاستخلاص جرعة الإشــعــاع 
شأن هذه الآلية السماح بالقياس في الوقت 
الحقيقي، وفــق جيرار، مع درجــة حساسية 
الجرعة  فــي  تــبــدل مفاجئ  أي  لــرصــد  كافية 
المرسلة، ما ينبئ على سبيل المثال بعاصفة 
شمسية. هذه العواصف غير المتوقعة تدفع 
تـــدفـــقـــات جـــزئـــيـــات مــشــحــونــة طـــاقـــة عــالــيــة 
بــأذى شــديــد، وهــي »مثل الموجة،  وتتسبب 
تـــحـــتـــاج إلـــــى ســـاعـــة لـــلـــصـــعـــود قـــبـــل بــلــوغ 
الأقــصــى«، على ما يوضح  التدفق  مستوى 
الإشعاعية  البيئة  في  المتخصص  المهندس 
الفضائية«  لــلــدراســات  الوطني  »المــركــز  فــي 

نيكولا بالكون.

باللمس والبصر
وفي أي مهمة فضائية بعيدة، »إذا لاحظنا 
ازدياداً مفاجئاً«، يمكن »إعادة رائد الفضاء 
الموجود في الخارج أو الاحتماء في مخابئ 

أو سترات مع مواد حيوية تخفف أثر بعض 
الإشعاعات«، وفق المهندس.

لرائد  يمكن  كيف  أيــضــاً  التجربة  ســتــدرس 
فــضــاء أن »يــســتــخــدم المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
لتحسين  والبصر«،  باللمس  المرتبطة  لديه 

تصور مراكز القيادة المستقبلية.
وســـيـــضـــع تــــومــــا بــيــســكــيــه خـــــــوذة لـــلـــواقـــع 
الافتراضي مرفقة بآلية تتيح العودة بدفع 
الـــيـــديـــن، »لأن الـــبـــراعـــة الـــيـــدويـــة والمـــهـــارات 
مناطق  في  كثيراً  تتراجع  الدقيقة  الحركية 
انـــعـــدام الــجــاذبــيــة، إذ نــتــوقــف عــن الــشــعــور 
ــتـــي يــمــارســهــا«  ــوة الـ ــقــ ــــذراعـــــين والــ بــثــقــل الـ
الشخص. وسيتعين عليه خصوصاً التدرب 
على استخدام ذراع آلية في مهمة للإمساك 

بمركبة افتراضية.
ــــوذة أيــــضــــاً فــــي تــجــربــة  ــخـ ــ ســـتـــتـــاح هـــــذه الـ
»إيمرسيف إكزرسايس« التي يدخل خلالها 
ــد الــفــضــاء فـــي بــيــئــة افــتــراضــيــة جــاذبــة،  رائــ
ــة تـــدريـــب »ســيــيــس«  عــنــدمــا يـــــدوّس بـــدراجـ
من  للحد  يومياً  الفضاء  رواد  يستخدمها 
تلاشي العضلات الذي يلازم كل الرحلات في 
مناطق انعدام الجاذبية. طلب توما بيسكيه 
من ناحيته أن يجوب باريس بالدراجة لهذه 
الغاية. بعدها ستقام تجربة »دريمز« التي 
تــقــوم عــلــى تــســجــيــل مـــراحـــل الـــنـــوم، »لــفــهــم 
العزل والجاذبية الصغرى على  كيف يؤثر 
جودته«، وفق كانتون. وينال هذا الموضوع 
أهــمــيــة كــبــيــرة فــي محطة الــفــضــاء الــدولــيــة، 
ــل الــنــهــاريــة والــلــيــلــيــة  ــراحـ حــيــث تــتــوالــى المـ
الأمــد  الطويلة  وللمهمات  دقيقة،   45 خــلال 

على القمر أو نحو المريخ.

تواجه هذه الرحلات 
تحدياً في الحماية من 
سيل الجزيئات من 
العواصف الشمسية 
والأشعة الكونية قد 

تلحق أذى كبيراً 
بصحة رواد الفضاء 

وبمعداتهم

■ ■ ■
في أي مهمة فضائية 

بعيدة، إذا لوحظ ازدياد 
في الإشعاعات، يمكن 

إعادة رائد الفضاء 
الموجود في الخارج أو 
الاحتماء في مخابئ 

خاصة

■ ■ ■
ستدرس التجربة 

إمكانية رائد الفضاء 
في استخدام المعلومات 
المتوافرة لديه المرتبطة 

باللمس والبصر، 
لتحسين تصور مراكز 

القيادة المستقبلية

باختصار

المتأتية من إرسال مهمة مأهولة إلى  التحديات الجسيمة  بأهمية كبيرة في ظل  الفضاء  الرحلات الاستكشافية إلى  تتمتعّ 
القمر، أو ربما الانطلاق في مثل هذه المهمات الفضائية يوماً إلى المريخ

هوامش

معن البياري

أو  العربي،  الفيلم  أو لا يفوز،  سيفوز، بعد غــدٍ الأحــد، 
كوثر  مــخــرجــتــه،  بحسب جنسية  تــحــديــدا  الــتــونــســي 
العربي  أو  مــوضــوعــه،  باعتبار  الــســوري  أو  هنية،  بــن 
إنتاجه، وفي مقدّمتها  المساهمات في  لتعدّد  الأجنبي 
ميتافورا، »الرجل الذي باع ظهره«، سيفوز أو لا يفوز، 
بــجــائــزة أكــاديــمــيــة عــلــوم الــصــور المــتــحــرّكــة وفنونها 
ــكـــار( لأفــضــل فيلم روائـــي  لـــوس أنجليس )الأوسـ فــي 
وقــد صعّده  أفــلام،  أربعة  مع  ويتنافس عليها  أجنبي. 
إلى القائمة القصيرة هذه، بعد تصفياتٍ سابقةٍ، تسعة 
الجائزة  نــال  وإذا  السينما.  ــاع 

ّ
مــن صــن مــصــوّت  آلاف 

بـــأي سينما  الــشــغــوفــين  نــحــن  فـــإن غبطتنا،  الــرفــيــعــة، 
عربيةٍ ناهضةٍ وطموحةٍ وجميلة، به ستتضاعف. وإذا 
الباهظة  الأوســكــار  منصّة  فــي  التكريم  بهذا  يظفر  لــم 
المكانة، سنبقى على مقادير الغبطة نفسها، لا لشيءٍ 
ه 

َ
إلا لأن فيلما عربيا وصل إلى هناك، وقد بنى مقولت

على قيمة الــحــريــة ونــبــذ اســتــلابــهــا، وعــلــى إدانـــة حالة 
التي صــارت عليها ســوريــة. وكذلك  الشنيعة  الاهــتــراء 
ــــذي تــخــيّــره  لأن الــفــيــلــم نــجــح فــي المــحــمــول الــجــمــالــي ال
والصورة  التشكيل  اختار فن  ا 

ّ
لم في تظهير منطوقه، 

والرسم وإيحاءات الألوان مفرداتٍ فيه، توسّل بها إقامة 
التوازي الذي أراده في تشخيص التناقض بين الحرية 

للفنون وســلــب الإنــســان حــرّيــتــه عند تسليعه  شــرطــا 
 وحسب.

ً
رجة

ُ
ف

 إن نهاية »الرجل الذي باع ظهره« على شيءٍ 
ٌ

 مقبول
ٌ

قول
بعضهما،  إلــى  الحبيبان  يــعــود  عندما  التقليدية،  مــن 
ويستعيدان نفسيهما في الوطن. لكن كوثر بن هنية، 
وهي كاتبة السيناريو أيضا، إنما رمت، في هذا الخيار، 
تعزيز المقولة الأساس لفيلمها، انتصار إرادة الإنسان 
حون من تنظيم داعش 

ّ
ا ذبح مسل

ّ
على عوائق حرّيته. ولم

بطل الفيلم، السوري العائد إلى مدينته الرّقة، ثم يلتبس 
الأمر، فيتبيّن للمشاهد أن هذا لم يحدُث )أو ربما حدث( 
 
ً
فقد بدت هذه الحيلة، إن أمكنت تسميتها هكذا، إشارة

أن توفيق  والــراجــح  الــســوري كله.  المشهد  التباس  إلــى 
لــم يكن تــامّــا، غير أنه  الفيلم فــي قصة »داعـــش« هــذه 
الفيلم على مشهد  إقفال  الإيــحــاء ظاهر في  أن  راجــحٌ 
الفضاء المفتوح، بسماء زرقاء وديعة، وأرضٍ مزروعةٍ 
قــدّامــهــا خـــلاء، ســهــلٍ قــدّامــه جــبــل، ينظر إلــى هــذا كله 
هما، وإنما تراهما 

َ
الحبيبان العائدان. لا ترى أنت عيون

واقفيْن، عند عتبة بابٍ مفتوح. تراهما من الخلف، كما 
 في متحفٍ 

ً
كنت ترى سام، وقد باع ظهرَه ليكون لوحة

في بلجيكا، من الخلف، نصف عــارٍ، ثابتا على مقعدٍ 
في متحف، قرب لوحاتٍ مُبروَزة، تجول أعين الزائرين 
، ختم 

ً
عليها، وعلى ظهره، بعد أن رسم عليه فنان لوحة

تأشيرة شينغن التي تعدّ من أحلام كثيرين في بلاد 

لا 
ّ
تسل الشاب  هــذا  غادرها  التي  منها سورية  بائسة، 

إلى لبنان، ليعمل في ميكنة فراخ وصيصان، وليتلقط 
الــطــعــام فــي حــفــلات افــتــتــاح مــعــارض فــنــيــة، وليسهر 
التي  بالتأشيرة  بلجيكا  إلــى  ليهاجر  ثم  أصحابه،  مع 
يسّرها له رســام اللوحة وشما، ووقــع معه عقد البيع، 
بــشــروط يقبلها ســـام، وبــمــزايــا يــفــرح بــهــا، ليس فقط 
للهجرة نفسها ولا لمال سيصير بين يديه، وإنما أيضا 
دبلوماسيا سوريا  تزوّحت  التي  قرب حبيبته  ليكون 

هناك، كأنها أيضا باعت شيئا منها، مثله.
الخامس لمخرجته،  الروائي  وهو  الفيلم،  هل سيغري 
في إضافته تنويعا خاصا مستوحى من واقعة فنية، 
من  بالجائزة،  بتكريمه  »الأوســكــار«  على  المــصــوّتــين 

أنجز عملا  لما  ديلفوي،  ديــم  البلجيكي،  الفنان  وشــم 
تيم.  باسم  اشتهر  فنيا على ظهر شــاب سويسري، 
ثقيل، وفقر وهــجــرة، ووطــن مدمّى،  ولكن هنا وجــع 
وآدمي ارتضى، لظروفه المعسرة، أن يكون ظهره لوحة، 
المفارقات في  وأن يُستعبد مقابل أجر مجز وسفر. 
منجز كوثر بن هنية هنا غزيرة، لا توجَز في التضاد 
بين حرية إنسان وتسليعه، وإنما تذهب إلى كوميديا 
ساخرة جعلت الفيلم أكثر جاذبية، وكذلك في التضاد 
مة على 

ّ
بين ملامح الشاب سام، الوديعة الهادئة، المتكت

غضب كثير، وقد أدّى الدور بكفاءة السوري الكندي، 
يحيى مهايني، والملامح الحادّة، الكلبية بتعبير جائز، 
والــشــيــطــانــيــة عــلــى مـــا كــتــب مـــن كــتــب، لـــدى الـــرسّـــام 
ام، وأدّى دوره البلجيكي كون دو باو، ومساعدته 

ّ
الوش

بأداء الإيطالية مونيكا بيلوتشي. وثمّة المفارقة الأشد 
وضوحا بين قسوة الاستلاب الذي ينشغل به الفيلم، 
وهو يخوض في موضوعة هجرات السوريين، وعوالم 
والمتاحف،  اللوحات  التشكيل وصــالات عرض  فنون 
حيث الهدوء والإيقاع البطيء وبهجة التلوين والألوان. 
ومن مفارقاتٍ أخرى أن الرسام، التاجر، لم يترك سام 
انــتــزع مــن جلده  لــيــغــادر، أو ليهرّبه ربــمــا، إلا بعد أن 
، يزرعها في مختبر ليحصل على جلده فيرسم 

ً
عينة

، نغتبط إذا فاز الفيلم بأوسكار، 
ً
الوشم ثانية... وثانية

وإذا لم يفز أيضا.

رجلٌ باع ظهره... في »الأوسكار«

وأخيراً

إذا نال الفيلم »أوسكار« 
فإن غبطتنا، نحن الشغوفين 

بأي سينما عربيةٍ ناهضةٍ 
وجميلة، به ستتضاعف
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